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Formation of the Opening of 
the Poem in the Poetry of al-

Qatami (d: 101 AH) 
A B S T R A C T   
 

Arabic poetry is one of the cultural sources that adorn 

the minds with knowledge because of its formation. 

Method of formation is a cultural obligation, so the 

structure of the poem is the most important element of 

poetic form. The structure of the poem is the traditions 

followed in the work through its various elements, 

among which are introductions of various types and 

transitional bridges represented by disposal and the 

main purpose of the poem. Since Al-Qatami is one of 

the poets who followed the approach of the ancient 

poets in forming their poems, it was necessary to stop 

at the beginning of his poems.  From which his reading 

was formed, and we had pauses at the diversity of the 

prefaces in his poetry, including (Al-Talaliah, Al-

Ghazaliyah, Al-Ta’an, and Taif Al-Khayal).  
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 التنمية الشاملة والتباين من   ه(101تشكيل استهلال القصيدة في شعر القطامي )ت:
 كلية التربية للعلوم الإنسانية/ قسم اللغة العربية.  جامعة تكريت// أ.د. ميثم علي عباد
  كلية التربية للعلوم الإنسانية/ قسم اللغة العربية  جامعة تكريت/  /زبيدة ماهر صالح

 :الخلاصة
فريضة      تكوينه  وطريقة  تشكيله  ومعرفة  العقول  به  تتزين  التي  الثقافية  المنابع  أحد  العربي  الشعر  يعد 

هيكلية القصيدة هو التقاليد المتبعة في عمل  الشعري، و   تشكيلثقافية لذا بنية القصيدة تعد أهم عناصر ال
اركانها المتنوعة التي من بينها المقدمات بأنواعها المختلفة والجسور الانتقالية المتمثلة بالتخلص وغرض 

وبما أن القطامي من الشعراء الذين اتبع نهج القدامى في تشكيل قصائدهم   القصيدة الرئيس واخيراً الخاتمة
كان لا بد من الوقوف عند استهلال قصائده وعمدت الدراسة في هذا البحث الى )تشكيل الاستهلال في  

القطامي  المطال101شعر  تمثله  لما  وتنوع  ه(  ابتداءه،  وحسن  الشاعر  تقييم  في  أهمية  من  والمقدمات  ع 
المعاني التي تشكلت منها مطالعه، وكانت لنا وقفات عند تنوع المقدمات في شعره منها) الطللية، والغزلية،  
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 والظعن، وطيف الخيال( وخرج البحث بخاتمة تضمنت أهم ما توصلنا إليه من نتائج.    
 

 القطامي:شعر:  القصيدة:استهلال:  :تشكيل :كلمات مفتاحية

 المقدمة:                                        

الله عليه وآله وصحبه أجمعين،   لَّىالحمد لله ربّ العالمين، وأفصل الصلاة والسلام على رسوله محمد ص
 وبعد.. 

تكوينه فريضة      تشكيله وطريقة  العقول ومعرفة  به  تتزين  التي  الثقافية  المنابع  أحد  العربي  الشعر  يعد 
هيكلية القصيدة هو التقاليد المتبعة في عمل  الشعري، و   تشكيل لذا بنية القصيدة تعد أهم عناصر ال  ؛ثقافية 

اركانها المتنوعة التي من بينها المقدمات بأنواعها المختلفة والجسور الانتقالية المتمثلة بالتخلص وغرض  
وبما أن القطامي من الشعراء الذين اتبع نهج القدامى في تشكيل قصائدهم    القصيدة الرئيس واخيراً الخاتمة

كان لا بد من الوقوف عند استهلال قصائده وعمدت الدراسة في هذا البحث الى )تشكيل الاستهلال في  
ه( لما تمثله المطالع والمقدمات من أهمية في تقييم الشاعر وحسن ابتداءه ، وتنوع  101شعر القطامي 

الطللية،   منها)  شعره  في  المقدمات  تنوع  عند  وقفات  لنا  وكانت  مطالعه،  منها  تشكلت  التي  المعاني 
ومن  نتائج.  من  إليه  توصلنا  ما  أهم  تضمنت  بخاتمة  البحث  وخرج  الخيال(  وطيف  والظعن،  والغزلية، 

 الجدير بالذكر أن هذا البحث مُستل من رسالة ماجستير. 

 المطلع والمقدمة الشعرية:   

 مدخل •

القصيدة      لغة    مطلع  فالمطلع  الشاعر  عند  الشعري  التأليف  بداية صياغة  كلاهما  الشعرية  والمقدمة 
القصيدة :أول بيت فيها((   :أَ (  1)))المَطْلِعُ مطلع  المقدمة ))مقدمة كل شيء  الجانبان  وهذان  (  2)((أَولهما 

الشاعر  البداية الُ   نيمثلا القصد    قدو  أَ ولى لمقاصد  القصيدة من حيث  و الغرض أَ يكون فيها مضمون 
والفرق بين    ،خرى أُ إلى    نها تختلف من قصيدة  إِ كما    تختلف المقدمات والمطالع من شاعر إلى آخر،،و 

الباحثة   تجد  المضمون  والمقدمة من حيث  الُ أَ المطلع  الانطلاقة  يمثل  المطلع  تسير  التي  ولى  ن  سوف 
ليه بقية صور  إِ سوف تنصاع    لذيول االمضمون الَ   يما المقدمة فهأَ   ،على خطاها بقية ابيات القصيدة

القصيدة قولاً   ،ومضامين  نذكر  المعنى  هذا  رشيق)وفي  لابن  ))٤45ت: :  داعية  إِ ه(  الافتتاح  حسن  نَّ 
قفل   والشعر  للنجاح  ومظنة  للشاعر  أالانشراح  وينبغي  مفتاحه  ما  أَ وله  يستدل  فيه  ابتداء شعره  يجود  ن 

 . (3)ول وهلة (( أَ عنده من 
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عُدَّ      السبب  القصيدة    تْ فلهذا  افتتاحاتهاأَ مطالع  القصيدة.  إِ   و  في  الشاعر  نجاح  وسائل  أهم  حدى 
الُ  الاندفاعة  يمثل  غالباً فالمطلع  التي  ومبانيها  ومعانيها  القصيدة  لتشكيل  الاهتمام    ولى  يصاحب  ما 

ه( عن المطلع يقول فيه ))  837لحموي)ت:ابن حجة  الشعري للمطلع في نفسية الشاعر. وهناك رأي لآ
عليه القصيدة مشعراً الناظم من غير تصريح بل اشارة لطيفة تعذب حلاوتها    تْ يَ نِ المطلع دالًا على ما بُ 
  )) السليم  الذوق  والمقدمة  (4)في  المطلع  مفهومي  بين  يمازج  لغرض    ،فهو  بداية  يمثل  عنده  فالمطلع 

بيات  أَ ول من  و يمثل المضمون الَ أَ ول  القصيدة ولم يحدد ما اذا كان المطلع ينحصر معناه في البيت الَ 
الناظم دون   المقدمة يمكن  أَ وهذا يعني    ح ن يصر أَ القصيدة كونه يشعر بغرض  تُ أَ ن  على معنى    لَ مَ حْ ن 

ن يراعي في المطلع  أَ ويجب على الشاعر    ،جمال بعد تفصيلإِ   أنها الاجمال تفصلها بقية ابيات القصيدة ك 
لذلك وضع    (5)  ؛ن السامع فينشرح له صدره وتهتز له نفسه ((ذُ أُ   عُ رَ قْ ول ما يُ أَ جودة اللفظ والمعنى لنه ))
 الشعراء جل اهتمامهم به . 

 المطالع:-أ

يمكن حمل مفهومي المطلع والمقدمة عند الشاعر بالمضمون تكون المقدمات والمطالع نصاً إضافياً      
للمعنى فمثلًا بالشعر العربي كانت الاغراض الشعرية غزلية او مدحية تتضمن مقدمات طللية، والمقدمة  
به  يشكل  اضافياً  معناً  تمثل  أنَّها  ألا  المدح  أو  الغزل  مضمون  عن  بعيدة  تكون  ما  غالباً  هي  الطللية 
منها   التي  الشعرية  اغراضه  تناسب  ما  غالبا  كانت  القطامي  عند  القصيدة  ومطالع  قصيدته.  الشاعر 
في   المتعارف  الشعري  السياق  على  تسري  الاحيان  بعض  وفي  هجاء(  حكمة،  غزل،  مدح،  )وصف، 
عصره وذلك بتضمين القصيدة المقدمات الطللية التي تشير الى الاشتياق للديار والاثار والمنازل. وهذا  
المطالع عند  هذه  ومن  ميدان قصيدته  في  الشاعر  اجادة  يمثل  فهو  تبعاً عند شعراء عصره  سياقاً  كان 

 ]الوافر[                                                                                                        (6)القطامي: 

يا لِلَأخـــــاطِلِ والخــــــــــــــــــَـزاَز  أَلَا أَبْلِغْ سَـــــــــــــــــــرَاة بنـــى زُهَيْرٍ         وَحَّ

)ابلغ(   الامر  بفعل  ويعقبها  بداية مطلعه  في  يقدمها  الاستفتاحية  )ألا(  بالداة  يبدأ  المطلع  بهذا  فالشاعر 
بهذا   بها  يبدأ  اخرى  مواطن  هناك  فكان  الشاعر  قصائد  في  نادراً  يكن  لم  الاستفتاحي  الاسلوب  وهذا 

 :                                                  ]الطويل[ (7)الاسلوب ونذكر منها في قوله

 أَلَا أيهَــــــا اللاَّحِي كَفَاكَ عِتَــــابَا         فَنَفْسَكَ وَفَّقْ مَا اسْتَطَعـــْـتَ صَوابا

 ]الطويل[                                                                             ( 8)وقوله:

 أَلَا بَكَرتْ مَىُّ بِغَـــــــــــــيرِ سَفَاهَةٍ         تُعَاتِـــــــــــــبُ واَلمَوْدُودُ يَنْفَعُهُ العَزْرُ 
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  ( 9)وهذا يعني أنَّ بداية المطلع ب)الا( التي ))تجيء حرف استفتاح وتنبيه لتأكيد ما بعدها وتحققه((    
بها   وينبه  ابياته  الشاعر  به  أسلوباً شعرياً متعارف يجمل  أو وصفاً، ويعد  اعتذار  أو  مديح  يعقبها  والتي 
السامع الى تلك المقاصد والاغراض التي سوف تندفع بها ابيات القصيدة وهذا الاسلوب متعارف عليه في  

 ]الطويل[          (  10)العصر الجاهلي ايضاً، وذلك في قول امرئ القيس:

ــالي  لُ البــ ــَ ــا الطَّلــ ــباحا  أَيُّهــ بْ صــ ــِ  وهل يَعِمَنْ مَنْ كان في العُصُرِ الخالِي     أَلا عــ
 ]الطويل[       (  11)ومن بين مطالع الشاعر ما يتحدث بها عن ذاته أمَّا يكون مدحاً مثل قوله:   

يَ الوــيُّ  ــدوة   رَّ          دعــا ي الهــو  َر شــَ

عَاِ  ُ   وُ  الَّعـَّ دْعُوِ ي الخُطـُ  وَمَا كُنْتُ تـَ
 

بكلمه       بنفسه  الاعتزاز  وبين  بينها  دمج  التي  عشقهِ  حالات  من  حالة  ببيان  قصيدته  ابتدأ  فالشاعر 
نفسه   بالحديث عن  يبدأ قصيدته  تجده  اخرى  وتارة  الضعائف(  لسانه  و )الخطوب  جمال كلامه وصياغة 

حتى عده هدية لمن ارادة أنَّ يهديها إياه ووظيفة ))الذات الساسية هي السعي لتكامل الشخصية وأثبات  
 .(12)الذات من خلال التكيف مع الاخر لتحقق وجودها(( 

 ]الطويل[                                                                       (13) وفي قوله: 

ـــة   ــــــــ ـة  وَهَدِيَّ ــَ ــْـدٍ مِدْحـــــــ ـي لَمُهــــــــ ــهِ          َ ـــــــ

اِ بِ   يـــبِ القُمـَ ِِ ـلِ الَع  لَِِسْـــمَاءَ رِي الفَعـْ

 

ال     غايتين:  عن  تعبيراً  جاء  المعنية  إ ولى  فالمطلع  القصيدة  اسباب    للممدوحهداء  من  سبب  واظهار 
أثبات وجوده   كتابة القصيدة والاخر ضمني يكمن في اعتزازه بذاته، والفخر بالذات وسيلة للوصول الى 

فقط   (14)  الشخصي للقماقم  يهدى  مدحه  بأن  لديه  ومكانته  للممدوح  بذلك  أشاره  واعطاء  ومن    (15) ونظمهِ 
                 ]الطويل[          (  16)المطالع الاخرى التي يتحدث فيها الشاعر عن ذاته قوله:

ـــــذِيرَةُ بَعْدَمَا          أَتَاِ ي مِنَ الَِزْدِ النَّ

 تَنَاشَدَ َ وْلِي بـالِرَايِ المَــــاَالُ     

 

 ]الطويل[                          (17)ومن المطالع التي يتحدث الشاعر فيها عن ذاته قائلًا فيها:

ي  ـــَِّي َ َّنــِ ي بِقَلْــــ ـــلَ يِيرَا ــِ ــــ       تَرَحَّ

 أُكَلَُّ  َ لَِّْي كُلَّ يَــــارٍ أُيَــــــاوِرُ ْ  

 

النص       عليها  يرتكز  التي  ))البؤرة  وهي  ذاته  عن  الحديث  بين  جمع  المطلع  هذا  في  فالشاعر 
وبين اخلاقه وعاطفته التي يتبعها مع جاره ويصرح بأنه يجاور قلبه بالوقت الذي يجاوره    (18)  الإبداعي((

 . في هذا المطلعفي المكان وتعد هذه صورة مميزه من صور مكارم الاخلاق التي رغب الشاعر بإظهارها 

 ]الرجز[                    ( 19) وقد ظهر لدى الشاعر مطالع يتحدث فيها مع الحيوان )الناقة( قائلًا: 

ـــا زِوَرَّا ـــي خَََََّّــــــــ ــــ ايَ خََُّّ ــَ ا  ـ ــَ          يـ

 وََ لََِّّــــــــي مَنْسِــــــــمَكِ المُـــــــــغََّْرَّا 
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ومؤكد بأن يكون هذا   (20)هنا الشاعر ينادي الناقة موظفاً )يا( النداء ليوجهها الى الممدوح قائلا خبي      
الممدوح   (12)الانتقال زوراً   إلى  الناقة  قبل  يتوجه  الذي  بقلبه  الصورة  قال عنه خببا زوراً رابطاً هذه  كما 

وبذات الطريقة ))ويبدو أن الشاعر حينما خاطب الناقة لم يكن مدركا في زمن الخطاب أنَّ هذه الاشياء  
تفصح وإنما موقفه النفسي كان يفرض عليه أنَّ يتوجه الى مثل هذه الاشياء ويحدث تواصلا  لا تعقل ولا  

  ( 32) :وهذا المطلع يشابه قول مجنون ليلى (22) بوعي أو دون وعي((

         ]الطويل[                                                                                     

هُ          أَسِرَ  القَطا هَل مِن مُعيرٍ يَناحـَ

د هَوَيـــتُ أَطيـــرُ   ن  ـــَ ي َِلـــى مـــَ  لَعَلـــه
  

هذه        ومن  قصيدته  بها  يبدأ  التي  شخصياته  الشاعر  به  يسجل  ما  المطالع  من  آخر  نوع  وهناك 
 ]البسيط[                                                                      (42)المطالع قوله: 

وَد وَلاَ  لٍ أَنْ يَســـُ يَْ  الوِكـــاَءُ بَِ هـــْ        لـــَ

ا  هِ رََ بـــَ لِ مَســـْ ولٍ بـــِ ِ وَّ و بـــِ رب  عَمـــْ
 

)رجل من نمر( ومن هذا النوع من   (62)والذي جاء بمعنى )البخل( وعمر و  (52)  فالشاعر هنا يذكر الوكاء
 ]الرجز[                                                                          (72)المطالع قائلًا: 

 يَا زُفَرُ بنَ الوَــــــــــــارِثِ بْنِ الِكرَمِ           َ دْ كُنْتَ في الوَــــــرِْ  كَرِيبَ المُقْدَمِ 

وفي هذا المطلع ينسب الشاعر الشخصية لبيه وهو الحارث بن الاكرم مادحاً اياها مع الاستعانة بأسلوب  
 النداء. 

 ]الوافر[      (82)وفي موضع آخر يذكر فيه زفر بن عمر ويبدأ البيت بألا الاستفتاحية من قوله:    

 أَلَا مَنْ مَُّْلــــــــــــــــــغب زُفَر بَنْ عَمْــــرٍو        وَخَيْرُ الَقْولِ مَا َ طَقَ الوَكـــــــــــيبُ 

فالمطلع هنا بين صورة الممدوح بذكر اسمه )زفر بن عمر( ثم يعرض قوله و)خير القول ما نطق      
الحكيم( فالشاعر لم يصرح بحكمه زفر وإنَّما صاغها بطريقة اخرى تشد انتباه السامع ويفهم من خلالها  

 أنَّ زفر شخصية حكيمة. 

ومن مطالع الشاعر التي يذكر بها ألفاظ الطبيعة سواء ذكر صورة من صورها أو حالة من حالاتها       
 ]الوافر[                         (92) فهو يقوله بحديثه عن البادية وشدة تمسكه بها، قائلًا:

 تَرَاَ اوَمَنْ تَكُنِ الْوَعـــــــــــــــــاَرَةُ أَعْاَََّتْهُ         فَــَ ي أَُ ــــــــــــــــــــــــاسِ بَادِيَــــــــــةٍ 
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عبر الشاعر في هذا المطلع عن مدى تعلقه بالبادية حتى وان كانت الحاضرة محل اعجاب وكلمة      
قوله:   ايضاً  النموذج  هذا  ومن  مطلعه  في  الشاعر  التي ضمنها  الطبيعة  مفردات  احدى  هي                                                                                 (30)بادية 

 ]الوافر[ 

ي  ــِ لِ دُو ـــ ــْ اتُ اللَّيـــ ــَ تُ وَمَعُرِ ـــ ــْ  أَرِ ـــ
 

تِعَارَا  ــْ تَعِرُ اســـــ ــْ اتَ يَســـــ رْيٍ بـــــــَ   لَِّـــــــَ
يؤرقه       وما  به  ألم  ما  ليظهر  قصيدته  مطلع  به  ويبدأ  استعارا  يستعر  حين  البرق  حالة  يصور  فهو 

وهذه صورة من الطبيعة اتخذها الشاعر ليعبر بها عما يجول بخاطره من   (13)ويصوره بالبرق الذي يستعر
 اسقام ومتاعب تؤرق منامه. 

في       )ألا(  الداة  توظيف  بتجاه  ذهب  قد  الشاعر  أن  نلحظ  المطالع  من  ذكره  تقدم  ما  على  وتأسيساً 
تشكيله الشعري قاصداً من ذلك تنوع أساليب الخطاب الشعري بين أنا الشاعر والآخر وهنا نلمح جمالية  

 في هذا التنوع الذي أثرى التشكيل بدلالات وقصديات من شأنها تفرد جمالية التشكيل وقوته.  

 المقدمات -  

من       الذي  والمنفذ  القصيدة  معالم  في  الخوض  اجل  من  الشاعر  لدى  الذهنية  التهيئة  هي  المقدمة 
المتلقي ذهن  الى  ليصل  تُ   ؛ خلالها  ب   فُ رَ عَّ فبذلك  بينها  أَ المقدمات  كما  القصيد  مقصد  قتيبة  آ نها  بن 

ابتدأ فيها بذكر الديار  ه( في قوله: ))وسمعت بعض أهل الادب يذكر ان مقصد القصيد إنما  276)ت:
  ..... ليجعل ذك سببا لذكر أهلها الظاعنين  ؛، واستوقف الرفيقيْحَ وشكا وخاطب الرَّ   ىوالآثار، فبك  نِ مَ والدَّ 
فالمقدمة عند ابن قتيبة هيَّ مقصد القصيد سواء  (32)وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق((  ثم

عنها   عبر  كما  طللية  المقدمة  تلك  وهي  أَ كانت  ذلك  غير  احوالها -و  جميع  الموضوع    -على  و  أَ تمثل 
 المقصد الذي جاءت عليه القصيدة. 

حسنة المسموع والمفهوم دالة    ،هـ( يجب أنَّ تكون ))جزلة 684ونرى أنَّ المقدمة عند القرطاجني )ت:     
الكلام غرض  والإِ   (33)تامة((  ،وجيزة   ،على  اللفظ  جزالة  المقدمة  في  يشترط  على  وهو  والدلالة  يجاز 

موي ويعلل حسين عطوان وهذه المقدمات هي كانت من سمة شاعرية الشاعر في العصر الُ   .المضمون 
الُ  العصر  في  الشعراء  بأن  بقوله:  العصر  ذلك  في  المقدمات  تلك  الاطلاق -موي  أهمية  كان   -على 

القديم  اً شعرهم دارج   ، جميع جوانب الحياة   ن التطور الحضاري لم يمسَّ لَ   ؛على نظام المقدمات بشكلها 
خر لجمع  آ وذكر في موضع    (34)مويين بالتراث الفني للشعر الجاهلي  ى تمسك الشعراء الُ إلدى ذلك  أَ مما  

بالنسيب   نسميه  ما  ))واحد  شعورين  بين  دائماً أَ الشاعر  المهدد  الحب  المحبوبة  ي  الحياة    ،برحيل  كذلك 
  (53)طلال المقفرة((في الوقوف على الإِ   المهددة بالخراب متمثلةً 
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موي كان ينظر إلى تلك المقدمات بأنها  لا أننا نجد أنَّ الشاعر الُ إِ ن كانت واردة  إِ وهذه التعليلات و     
القصيدة   وافتقار  القصيدة  جمالية  عناصر  من  مهم  الشاعر  إعنصر  افتقار  يعني  الإإلها  في  لى  مكانية 

بها   يعني  التي  الشعرية  المضامين  تنوع  بحسب  متنوعة  كانت  المقدمات  هذه  أنَّ  مع  قصيدته،  تجميل 
 الشاعر مطالب قصيدته. 

 المقدمة الطللية:-أ

طلال والديار والحنين إليها والتي سميت بالمقدمات الطللية  المقدمات منها ما هو يدور حولَ ذكر الإِ      
النسيب والغزل و  الغزلي  أَ التي غالبا ما سبقت أشعار  الطللية والشعر  المقدمات  تلك  بين  الرابط  أنَّ  عتقد 

شياء سواء كانت بالتراث أو الديار المفقودة أو  لى الَ إوالنسيب هي كلاهما يصب في ربوع التحنن والتودد  
الحبيب الذي لم يكن موجود وبذلك نرى بأن المقدمة الطللية هيَّ منهج متبع ))وسار الشعراء الجاهليون  
إلى   والاستطراد  الديار،  على  والبكاء  الاطلال،  على  بالوقوف  قصائدهم  ابتداء  على  القيس  امرئ  منذ 

 . ( 63)وصفها، وجعلوا من ذلك شبه قاعدة فنية لا يخرجون عليها إلا في أحوال نادرة((

وبما أنَّ شاعرنا كان من بين رواد العصر الاموي الذين  تمسكوا بالتغني  والوقوف على الاطلال لا       
بد لنا من دراسة مقدماته الطللية، وننبه على أنَّ القطامي لم يكن مبتدعاً لها؛ لنها كانت سمة تقليدية  
ألتزم بها شعراء ذلك العصر؛ كونها تشكل ))جسر المتلقي ومنفذه الى عالم التجربة التي بعثت الشاعر  

من خلالها شاعريته والتعبير عن احساسه الذي يكمن عند وقوفه    ظهروت(73)على قول القصيدة برمتها((
على الاطلال، وبناء على ما تقدم يمكن لنا الاستشهاد ببعض قصائد شعراء العصر الاموي التي بدأت  

بن   عمر  الشاعر  ومنهم  طللية  قائلًا:  أبمقدمات  الديار  استوقف  لطالما  الذي  ربيعة                                                                         ( 83)بي 
 ]البسيط[ 

ـرُ  َـــ ن أَهلِهـا الََِـ  قِف بِالـدِيارِ عَفـا مـِ
 

رُ   ــَ ــا الَِرواُ  وَالمَطــــ ى مَعالِمَهــــ ــه  عَفــــ
 

يلِ بَينَهُمـــا تَينِ فَمَاـــر  الســـَ  بِالعَرصـــَ
 

َُّرُ َِلـــى   ــُ هُ السـ ــَ ــا دو ـ رينِ َِلـــى مـ ــَ  القـ
 

ــا َ ِــَــــَــرت ــا كُلَّمـ ــكَ مِنهـ ــدو لِعَينَيـ  تََّـ
 

ـرُ   يه دَوداةب وَموُتَعـــــــَ دُ الوـــــــَ  مَعاهـــــــِ
 

عبر الشاعر في هذه المقدمة عن مشاعره تجاه تلك الديار منبه المخاطب بالفعل )قف( راسماً بذلك     
معالم الديار وما حل بها هجر الاهل والاحباب لها وكيف اصبحت رسومها وهيئتها مبين ذلك من خلال  
تركيبه لصورة الماضي البعيد حيث الطفولة وذكرياتها مبينا تأسفه على تلك الاطلال من رجوع خياله الى  

التي تدل على الارجوحة التي يلعب بها    (39)ذلك الزمن البعيد واتضحت هذه الصورة من كلمة )دوداة(  
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الصبيان. ولا بد من انتقاله اخرى لشاعر اموي قد برزت لديه المقدمات الطللية الشاعر كثير عزة الذي  
 ]الكامل[                                          (40)إذ قال:   بدأها متسائلاً 

ـــانِ  ـــ هـــ َ برَيِ الونــ ــِ ــدِيارُ بـــ نِ الـــ ــِ  لَمـــ
 

بات مــــن أُدمــــانِ   الَُّري فَالهَعــــَ  فــــَ
 

ـها ــَ رَ رَسمـــ ــَّ ــا وََ يـــ ــوَت مَنازِلُهـــ  أ ـــ
 

ـــانِ   بُ الازمــــ  بَعـــــدَ الَِ ـــــيِ  تَعا ـــــُ
 

ــا ــا بِهـ ــاحََِّيَّ وَمـ ــا صـ تُ فيهـ ــَ  فَوََ فـ
 

بٍ وَلا   ن َ عـــــَ زَّ مـــــِ  َِ ســـــــــانِ يـــــا عـــــَ
 

الشاعر في مقدمته     المحبوبة مشير    عبر  الديار وكيف خلت بعد مغادرة  عن كبته وحزنه على تلك 
)ادمان( منها  باسمها  هذه   ستأنساً م  *للاماكن  جاءت  للديار  وتركها  الزمان  بمرور  وانكساره  بحضورها 

لا بذكرى إ   ي لا تعودحنين لذكريات الشاعر وشوقه لتلك الايام الخوالي التو جياشة    واطفالصورة مليئة بع
لن ))الطلل وما يحيط به وما يتناثر حوله من الدمن يمثل مجموعة الذكريات التي عاشت    مأسوفاً عليها 

فالمقدمات سواء كانت طللية او غزلية كانت سمة    (41)في ذهنه فحفظ لها اجمل الوقات واسعد اليام((  
شاعرنا   مقدمات  ومن  لديه  الشعرية  الاجادة  على  وعلامة  الاموي  العصر  في  الشاعر  سمات  –من 

                                                      (42): قوله الطللية -القطامي

 ]البسيط[                                                                                      

ــــــلَلُ  ا الطّــَ لَبْ أيُّهــــَ وكَ فاســــْ ا مُوَيــــُّ  َِ ــــْ
 

لُ   ــَ كَ الطَّيــ ــِ تْ بــ ــَ ــتَ وَإِنْ طَالــ  وَإِنْ بَلِيــ
 

ـــنِ  ى دِمَـــ ــَ لِيبِ عَلـ ــْ دَيْتَ لِتَسـ ــَ ي اهْتـ ــَّ  أَ ـ
 

العمرِ   ــِ رُ الُِوَلُ بــــ رَهُنَّ الَِعْصــــــُ  َ يــــــَّ
 

هِ  ــِ يُول بـ ــُّ ايُ السـ ــَ ُْ أَعْنـ ــه افَتْ تَعَمـ ــَ  صـ
 

ـلُ   ــِ ِ  يََّــــــ ــِ ِِ أَوْ رَا ــ ـ ــِ اكِرِ سََّــــ ــَ نْ بــ ــِ  مــ
 

ىهِ َ اهـــــِــرُهَا لِ المَوْشـــــِ نَّ كَالخِلـــــَ  فَهـــــُ
 

ـلَلُ   ــَ هُ بــ ــَّ ــد مَسـ ذي  ـ ــه ـــاَِ  الـ  أَوْ كَالْكِتــ
 

دْ  ــَ ا  ـ ــَ ازِلَ مِنـ ــَ تْ مَنـ ــَ ـتِهَاكَا ـ ــَ لُّ بــ ــُ  َ وـ
 

ـلُ   رب خَا ـــِـــــنب خََّــــــِ رَ دَهــــْ ى تَغَيــــَّ  حَتــــَّ
 
 

فمن الملاحظ على هذه المقدمة ذكر كلمة )الاطلال ،الديار( ومخاطبتها بأسلوب فيه نوع من التحسر      
فالخطاب   كلامه  وتعي  صوته  تسمع  التي  المخاطبة  هي  كأنما  الاطلال  تلك  يصور  والشاعر  والتوجع 
مباشر لتلك الديار الفانية على نحو قوله)انا محيوك فاسلم أيها الطلل( فالشاعر يحيها ويجسدها بمجموعة 
من الصور منها صورة المخاطب التي يتحدث بها الشاعر عن لسان حاله وصورة اخرى للديار التي لم  

وأشار إلى الظواهر الطبيعية وما تفعله لتلك الديار وتقلب حالها من مكان تشع   (43)يبق منها إِلا الدمن
فيه الحياة الى مكان قد مات ولم يبقى سوى اثر مخلفات الخراب التي تركتها تلك الظواهر))لان مشاهد 

البعثية(( سمتها  الطللية  للظاهرة  يعطي  ما  وهذا  الحياة  منه  تولد  التي  الرحم  هي  شاكل    (44)الخراب  وقد 
قائلًا: التغزل،  بيان  به  يمهد  فنياً  اسلوباً  لتكوين  القصيدة  وموضوع  مقدمته  بين                                                               ( 45)  الشاعر 

 ]البسيط[ 
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ـــــرَةب َ َّلُ  ِْ كْـــــــــبِ لَمَّا أَنْ عَلَتْ بِهِبُ        مِنْ عَنْ يَميـــــــــنِ الوََُّيَّا َ   فَقُلْتُ للرَّ

بهذا الموضع الشعري نجد الحس الهادئ الممتلئ بالعاطفة فالمشاكلة بين الاطلال وتصوير ما حل      
الالفاظ   تبارح  لم  التي  الشعرية  الموسيقى  نفس  على  بالمحبوبة  للتغزل  كبداية  منها  الشاعر  جعل  بها 

و هجر الحبيب، فالديار فقدانها  أَ ا يجول في نفسه سواء كان على فقد الديار  العاطفية الرقيقة المعبرة عمَّ 
بهم وهيه صورة أَ  لما على  للركب  فقدانها من مناداته  الحبيبة فصور  أمَّا  بها،  تضح من وصفه ما حل 

المكان فقد سارت  واضحة للرحيل مع ذلك الركب وكلمة )علت بهم( هي بداية انطلاق الركب ومغادرة 
ذاتها   الفراق  )انا محيوك( وهذه تحيه  بتحية الاطلال  الشاعر  به  بدأ  الذي  نفسه  القصيدة على السلوب 

وهي النظرة الاخيرة    (46)صاغ منها ما يماثلها من تحية المعشوقة مخاطباً للركب لينال منها نظرات الحبيا  
 قبل الوداع.  

                                                              (47)ومن صور التقديم الطللي المزج بين متناقضتين بين الفرح والحزن والانس والقفر ونجده قائلًا:

 ]الوافر[                                                                                      

لٍ  رِ أَهــــــْ تَ وَرِكــــــْ رٍَ  بَكَيــــــْ نْ طــــــَ  أَمــــــِ
 

ارُ   ــَ كــــــ كَ ادهِ ــَ اِ  لــــــ ــَ رِ  المبتــــــ ــَ  وَلِلَّطــــــ
 

ـــ ٍ  دِ أُ ـــ ــْ نْ بَعـــ ــِ تْ مـــ ــَ لَالب عَفـــ ــْ  وَأَطـــ
 

ـارُ وَداَرُ   يهِ مُنْكــــــــــــرَُ  ِ فـــــــــــــَ ــَ  الوــــــــــ
 

ينٍ  ــَ ــاَ وَعـــ اءِ بِهـــ ــَ هِِبـــ رَ ال ــْ تْ َ يـــ ــَ  خَلـــ
 

راَرُ   امِ لَهـــــــــاَ عـــــــــِ انِ النَّعـــــــــَ  وَِ لْمـــــــــَ
 

ـــفٍْ   ةٍ وَسَـــــــــــ ــَ لهِ مَوْنِيــــــ ــُ ُِنَّ بِكــــــ ــَ واَرُ     فــــــ رٍ مِنْهـــــــــاَ صـــــــــِ لَ مَنِْـــــــــَ  مُقَابـــــــــِ
 

رْدٍ  احَبَةٍ وَفــــــــَ نْ مُصــــــــَ وَارِلُ مــــــــِ  خــــــــَ
 

لِ   ــْ قِ الخَيـــــ ــْ ارَ كََّلـــــ ــَ ــاَ المِهـــــ  تَتْبَعُهـــــ
 

 

لى ذكر الاهل والحبة والاطلال من خلال ما  إفالشاعر في هذه المقدمة يظهر حالة الحزن بالإشارة      
هل وما ألت بيهم فالطرب لديه  و من ذكر الأَ طربت به نفسه فهو تسأل عن علة بكاءه )امن طرب؟(  

لى تلك الديار والتضاد الثاني الذي وظفه الشاعر في مقدمته  إمتاح ويذكره بريح الاحبة والشعور بالحنين  
ى قفار من بعد انس  إلحال تلك الديار  أحصل بين كلمتي )الانس والقفار(، فهو يعتب على الزمان الذي  

لى  إلى الطلال يوجهها في الوقت نفسه  إ))الزمن الذي يوجه قوته    لى وحشة من بعد اجتماع وألفه فأنَّ إو 
  )) الزمن  أصابه  طللًا  نفسه  في  يرى  بأن  الشاعر جديراً  يصبح  وبذلك  التصور  (48)الشاعر،  ذلك  وبين 

الذي وضحه للمتلقي من خلال ذكر الحيوانات التي يعد وجودها وحيدة إشارة على هجر الاهل للمكان.  
ولم يبقَ من ساكنيها سوى تلك الحيوانات، ويعد هجر الشاعر للمكان الذي كان موقع صباه ولهوه هي  
ندبة الشاعر التي يعول اليها ويبقى شعور الحنين يراودهُ اين ما حل وارتحل وجسد الشاعر العربي قديما 
))مفهوم الحنين في مطالع قصائده، فنراه يحن الى الديار والحبة الراحلين، ثم يعبر عما يجيش في نفسه  
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من الاحساس بالفرقة والبعاد، كما يجسد الوحشة التي تكتنف نفسه، ذاكراً الامل الضائع .... لذلك كانت  
مطالع قصائد الجاهليين في كثير من الاحيان، حديثاً عن الاطلال، واحساسا بالغربة بعد الانس، وحنيناً  

 .(49) طويلًا الى ديار الحبة((

 ]الطويل[                                            (05)وفي مقدمة اخرى ذاكراً فيها الديار قائلًا:

لَمِي  رِ اســـْ ا دِيـــاَرَ الوـــيَّ بِالَِخْعـــَ  أَلا يـــَ
 

ـــالِبُ   ـرِ ســـَـ ــْ هــ ــامِ وَالدَّ ى الَِيـ ــَ يَْ  عَلـ ــَ  وَلـ
 

ـفَّةب  ــِ وْرا  مُســــ رَينِ طــــــَ ــْ  تُراوِحُهــــــاَ العَصــــ
 

رِ اللَّيْــــــــــــلِ خَـــازِمُ   نْ خخـِ  وَطَوْرا  صَبَا  مـِ
 

ـــطةِ  بِغَِّـــــــ ـي َّ ــَ يَّ حـــ ــَ ــاَ وَالوـــ لُّ بِهـــ ــُ  تَوـــ
 

ـــبُِ   وْ دَامَ دَا ـــ ــَ ـــاكَ لــ بْ عَيْنـــــ ــِ ـقَرُّ بِهــ ــَ  تـــــ
 

ا ــَ ـلُ ُ ْ يَهــ ــْ يـــ مَ السهِ رهِ ــَ دْ خــ ــَ ةب  ــ ــَ  وَمَاْهُولــ
 

الِبُ   يْفِ كــَ نَ الصــهِ ونب مــِ ادَ عَنْنــُ  َِرَا اعْتــَ
 

ا ــَ افِي ك ه َّهــ ــَ ـوْلَيْهَا الََِــ ــَ رْلَ حــ ــَ رَ  فــ ــَ  تــ
 

 
 
 

امُ الْاــــوَاَِبُ  ارِ الوَمــــَ دَ  مَوْ ـــِـــــدِ النــــَّ  لـــَ
 

 
التنبيه         ))أداة  هي  التي  الاستفتاحية  )ألا(  بأداتي  الحي  ديار  على  سلم  المقدمة  هذه  في  فالشاعر 

)) الجملة  مضمون  توكيد  لفاده  النافية  ولا  الاستفهام  همزة  من  الاصل  في  )يا(    (15)مركبه  النداء  وأداة 
الذي له دلالة وجود الحياة    (25)باللون الخضرن يكون  أَ ا  مَّ أَ تفهم بمعنين    أَنيمكن    تيبكلمة الاخضر ال

في الديار ووجود من يعتني بهذه الخضرة وغالباً ما ))يرتبط هذا اللون بالمل والتفائل والعطاء والجمال  
وقد قرن الشاعر السلامة والتسليم على ديار الحي بالخضرة لذلك المقصد فقد عبر الشاعر  (  35)والبهجة((  

عن تعلقه بها وامله بعوده شيء منها تقر به عينه والمعنى الاخر للأخضر قد يأتي دالًا على مكان الحي  
الذي اشار اليه الشاعر بالمناداة متمنياً له السلامة ،وقد صور الشاعر حال الديار بمجموعة من اللفاظ  
على   الشاعر  وقوف  يكن  ولم  الاثافي(  عثنون،  )مجهولة،  أثارها  وبقايا  الديار  تلك  خراب  على  الدالة 
الماضي   بين  نفسه  في  تقوم  كانت  تواترات  عن  تعبير  ))هو  وإنَّما  الثار  بهذه  تعلق  محض  الاطلال 
والحاضر والتألف الجمعي والتفرق، بين الاستقرار والرحيل وبين المكان واللامكان وبين الوجود الانساني  

يُ   (45)واللاوجود(( فيها من شجن واشتياق وحسرة  الطللية مع ما  المقدمة  فيها حكمة  ضَ وهذه  الشاعر  مّن 
 ليه.  إالوجود وحقيقة الزوال والبقاء ليواسي به نفسه مما افتقده وحن 

ومنها       بالمقدمة  الاهتمام  إلى  عمد  قد  الشاعر  أن  نلحظ  طللية  مقدمات  من  تقدم  ما  على  وتأسيساً 
حركية   خلال  من  الشعرية  الثقافية  منطقته  نحو  المتلقي  لسحب  الولى  النافذة  بوصفها  الطللية  المقدمة 
جوانب   من  مهماً  جزءاً  تشكل  نجدها  ولهذا  شعرية  ذاكرة  بوصفه  الطلل  مع  التعاطي  وطبيعة  السلوب 

 التشكيل الشعري عنده وعتبةً شعرية لها حضورها في تشكيل بنية القصيدة. 
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 الغزلية:المقدمة - 

بالمحبوبة       متغزلين  قصائدهم  الشعراء  بها  بدأ  التي  الرئيسية  المقدمات  من  الغزلية  المقدمة  تعد 
المقدمة   فيه  ذاكراً  للقيرواني  فراقها وقد تعددت حولها الآراء وفي قول  وبأوصافها وجمالها وحسنها، وألم 
القبول   واستدعاء  القلوب  عطف  من  فيه  لما  بالنسيب؛  القصائد  افتتاح  في  مذاهب  ))وللشعراء  الغزلية 

بعده(( ما  إلى  استدراج  ذلك  وإن  والنساء،  اللهو  إلى  والميل  الغزل،  الطباع من حب  في  ما   (55)بحسب 
يركز القيرواني على الشعور النفسي الذي تضيفه المقدمة الغزلية للسامع وهيَّ عنده من أساليب الشاعر  

 التي تمكنه من الوصول الى مضمون القصيدة بطريقة تميل القلوب إليه. 

قائلاً      الحوفي  الصبابة  وأي  )):  وعَّرفها  الاذان من حديث  النفس واخلى موقعاً في  الى  حديث أشهى 
وهجرها  وصلها  وفي  الساحر  جمالها  في  المرأة  وصف  من  والانتباه  الانصات  الى  ادعى  افتتاح  وأي 

 . (65)ورضاها وصدها(( 

ابن      لها  وذكر  العصور  مختلف  في  المقدمات  ضمن  من  وافراً  نصيباً  الغزلية  للمقدمة  وكان 
النفوس،  ٢٧٦قتيبة)ت: الغزل: ))قريب من  إذ قال في  الشعراء  يتبعه  فنياً  ه( سبباً وجيهاً بجعلها اسلوباً 

وكان لحسين عطوان   (75)القلوب، لما قد جعله الله في تركيب العباد من محبة الغزل، وإلف النساء((بلائط  
عن   بالغزل  رأي  قصائدهم  افتتحوا  قد  الجاهليين  الشعراء  من  الكثير  بأن  فيه  يقول  الغزلية  المقدمات 

باله   في  يدور  ما  والحرمان وسرعان  والهجر  الفراق  يخلفه  المحبوبة وصدها ووصالها وما  والحديثة عن 
 .(85)ذكرياته الجميلة معها وايامه السعيدة حين كانوا يتبادلون الحب والشوق والاعجاب 

 ]البسيط[                                         (59)ومن المقدمات الغزلية عند القطامي قائلًا: 

ادِ  ينَ مُعْتــَ لَيْمَى حــِ بُّ ســُ ا اعْتــادَ حــُ  مــَ
 

ادِي  ــَّ ـهَا الطـ ــِ وَاِ ي دَيْنـــ ــَ وَفَّى بـ ــَ ا تـ ــَ  وَمـ
 

وَاحَِِّهَا نْ صـــَ ى مـــِ تَ تَلْقـــَ ا كُنـــْ  َِلاَّ كَمـــَ
 

نْ  ـــَــــــــــرَّاءِ وَرَّادِ وَلَا    كَيَوْمـــِـــــــــكَ مــــــــِ
 

ةب  ــَ يْنِ بَهْكَنـ ــَ ةُ الَمتْنـ ــَ اءُ مَوُطوطـ ــَ  بَيْعـ
 

ــ وْلَادِ   ـــغِلْ بــ بْ تُمــْــــ ــَ واَدِتِ لــ ــرَّ ا الــ ــَّ  رَيــ
 

ا نَ الوَـــــيَاةَ كَمـــَ عـــْ بِ وَدَّ ا لِلْكَوَاعـــِ  مـــَ
 

ادِي  ــَ يْبَ مِيعـ ــَّ ذْنَ الشـ ــَ ي وَاتَّخـ ــِ عْنَنـ  وَدَّ
 

ـــةب  بَّانِ مَاِ لــَــــ ى الشـــــُّ ـــارُهُنَّ َِلـــــَ  أَبْصَــــ
 

رَ صُــــــــّــَدادِ   ــْ ي َ يــ ــهِ نَّ عَنــ ــُ دْ أُرَاهــ ــَ  وَ ــ
 

المحبوبة       مع  يعيشها  التي  الحب  احاسيس  نفسه مصوراً  الشاعر عن  عبَّر  الغزلية  المقدمة  هذه  في 
)سليمى( رابطاً ذلك الاسم بالاعتياد مكررا اللفظة باشتقاقاتها )اعتاد ،معتاد( مبينا ما تركه هذا الاعتياد 

الطادي الحب  ذلك  لها على  اثباتاً  وذكره لاسمها صريحاً  قلبه  في  أثر  به صدق مشاعره   (06)من  مؤكد 
البدوية   المرأة  بها  تتمتع  التي  الجمال  صفات  بأرق  اياها  واصفاً  بها  واعجابه  )سليمى(  المحبوبة  أتجاه 
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غزليا   اسلوباً  الشعري  البيت  منح  اللوني  الوصف  وهذا  الشاعر  يهواهُ  الذي  لبياضها  بذلك  مشيراً  المترفة 
المحبوبة    جميل .فبذلك اضاف لصفات  النقاء والصفاء والرقة  الابيض من دلالة على  اللون  يمتلكه  لما 

جمالية من خلال الكناية في) لا تمغل بأولادي (اي لم يفسد مشقة الحمل والولادة حسنها وبعد تغزله بها  
قد استوقف متحسرا على ما تعرض له من صد واهمال عندما ظهر الشيب))الذي يعتبر تحول زمني أكثر 

الشبان ميلًا جديداً   (16)عمقاً وقسوة ونفياً للإنسان (( الشيب ميعادي ( متخذات من  قائلًا )واتخذن  لديه 
لهن فبذلك يتكرن الشاعر في حسرته ولوعته على شبابه الذي انقضى ووقت اللهو الذي لا يعود فالشاعر  
الشباب   بين  ما  مقارن  جميل  بتصوير  ذلك  موجزا  المحبوبة  مع  حياته  مراحل  بين  الغزلية  مقدمته  في 
والمتعة والقوة وما بين المشيب والعجز واليأس ومن الناحية الموضوعية للقصيدة فقد كانت المقدمة بداية  
للحديث عن نفسه وتمهيداً لما يريد ان يخبره عن آلامه وتوجهاته وامكانياته الشعرية مفتخراَ بشعره؛ لثبات  

موضع: اول  في  قائلا  يبتغيه  لما  وصوله  للممدوح                                                               (26)ذاته 
 ]البسيط[                                                  

 مَالِي أَرَ  النَّاسَ مُزْوَرا  فُوُولُهُبُ          عَنهِي َِرَا سَمِعبوا صَوْتِي وَإِْ شَادِي

 ]البسيط[                                              (36)وفي بيت آخر يصل للممدوح قائلًا: 

 مَنْ مَُّـــْلِغب زُفَرَ القَيْســـِـيَّ مِدْحَتَهُ            مِنَ القُطـــَــامِيه َ وْلا َ يْرَ َِفْنَـــادِ 

فالمقدمة الغزلية التي استفتح بها الشاعر تعبيراً عن ذاته تلائم مضمون القصيدة المدحية التي كان      
يرغب بها الشاعر من ناحية التعبير عن النفس وعن غرامه الذي انتهى بظهور الشيب واثبات ذاته من 
خلال شعره وما يملكه من حس مرهف وخيال واسع وتعبير ممتع ومن ناحية اخرى أراد بيان بعض ما  
للممدوح واقناعه   الى غايته بوصوله  بذلك  الناس واختلاف توجهاتهم والوصول  اراء  تباين  يشعر به من 

ولنا انتقاله   (46)وبذلك نرى ))أن قصيدة المدح يجب أن تناسب قدر الممدوح ومكانته((  بتلبية طلبه ورغبته
                                                                                                                                                         ]الكامل[          (56)قائلًا: لمقدمة غزلية اخرى يذكر فيها المحبوبة  

الَ رَا هِاْرَاَ ــــــــــا ةَ طـــــَ  زُورُوا أُمَيْمـــــَ
 

ـــا  زَارَ أَوَاَ ــــــــ ــُ يَ أنْ تـــ ــِ ةب هـــ ــَ  وَحَقيقـــ
 

ـــــــعب  زَارُ ودُوَ هـــــــــاَ مُتَمَنَّ فَ المــــَ  كَيــــْ
 

ـــاَ ا  ـــامُهُ َِرَْ ـــــــ مَـــــ رِنُّ ح  ــَ عْبب يـــ  صـــــَ
 

ا  شَمْ ب بُيُوتُ بَنِي الوُصَيْنِ تباِنُّهـَ
 

ـــاَ ا  ا أَحْيَــــــ ــَ بُ لَهـــ ــُ ىءُ دُوُرُهـــ ــِ  فَتُعـــ
 

ةٍ  فَاِ ِ  فِعـَّ  تَعَعُ المَااسِدَ عَنْ صـَ
 

رَ    ــَ ٍَ تــ ي ــِ اَ ابــ ــَ فَوَاتِهنَّ حِســ ــَ  صــ
 

ابتدأ الشاعر مقدمته الغزلية بذكر اسم المحبوبة )أميمة( جاعلًا من هذا الاسم البؤرة التي تنطلق منها      
القصيدة ووظف فعل الامر )زوروا( مخاطباً به الجماعة بصيغة الطلب لزيارتها ومن ابداع الشاعر في  
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لفت انتباه السامع وتعبيراً عن الاشتياق وحسرة الهجران توظيفه للتصريع في كلمتي )هجرانا، اوانا( ويكون 
في القصيدة ))عذب الحرف سلس المخرج وان تقصد لتصيير مقطع المصراع الاول في البيت الاول من 

وقد جعل من لفظ الزيارة تنوعاً اعطى موسيقى جميلة في فعلي )زوروا، تزار(    (66)القصيدة مثل قافيتها((
وشدة   البعد  وأن  )المزار(  الاسم  كيفيته  وفي  عن  يستفهم  الشاعر  جعل  اللقاء  من  واليأس  الفراق  الم 

واستحالته لتمتعها بالعفة وتراف العيش جعل من الصعب اللقاء وقد اعطى الشاعر الحبوبة ابهى صفات  
الحصين   بني  قومها  ديار  يضيئ  الذي  والامل  والحياة  النور  على  تدل  التي  بالشمس  مشبهها  الجمال 
والجانب الاخر من وصفها بالشمس علوها واستحالة الوصول لها وكان هذا التغزل ناجم عن تعلقه الشديد 
بطريقة   الالفاظ  وصياغة  والتأثير  السهولة  الى  يميل  فهو  شاعري  طابع  ذو  المقدمة  أسلوب  وكان  بها. 

 واضحة بعيداً عن الغموض والتأويل ليسهل لها النفاذ الى قلوب المتلقين.

وفي مقدمة اخرى ابتدأ الشاعر فيها بالغزل للوصول الى الغرض الاساس وهو الهجاء راوياً لقصة       
 ]الطويل[                                   (76)امرأة عجوز قد التقاها ونزل بضيافتها قائلًا: 

بْ تُقَــــــــارِِ   ك بِلَيْلـــــــى ِ يَــــــــــــةب لــــَ   َ تــــْ
 

ـبِ   َ ادِي بِذَاهــِ نْ فــُ ى مــِ ــَ بُّ لَيْل ا حــُ  وَمــَ
 

ـعهمَةب تَالُــــــــــــو بِعُــــــــودِ أَرَاكَـــــــــةٍ   مُنـــــَ
 

ـبِ   ــِ ـــتِ المَنَاصـ ذٍْ  شَتِيــ ــَ رِدٍ عـ ــَ  ربرَ  بـ
 

ـــةٍ  َِ َ مَامَـ رِي نْ  ــَ  كــَ نَّ فَعِيعــا  مــِ
 

هِ أ مُّ َ الِــــــبِ   ى َ ــــمٍ  يَــــــادَتْ بــِ  عَلــَ
 

وَ   ةِ الهــَ دَّ نْ شــِ ادَ مــِ دْ كــَ  لِمُسْــــتَهلِكٍ  ــَ
 

ـوارِِ    ولِ الِعــدَاتِ الكــَ نْ طــُ وتُ وَمــِ  يَمــُ
 

ـــهُ  نَّ وَرُْ نَــــ ــُ وانٍ رَاَ هـــ ــَ ـــرِيعُ  ـــ  صَـــــــــ
 

ودُ الـذَواِ ب  اَ  سـُ ى شـَ بَ حَتـه نْ شـَ  لَدب
 

أن       اما  وجهين  تحمل  وهي  )نأتك(  كلمة  من  الخطاب  كاف  الشاعر  يذكر  الغزلية  المقدمة  هذه  في 
تكون كخطاب عام اعتاد على توجهه الشعراء الى المخاطب غير المحدد من ذلك قول طرفة بن العبد: 

 ]الطويل[                                                                                         (86)

د ِ             سَتَُّــــْــدِي لَكَ الِيهامُ مَا كُنْتَ يَاهِلا          ويَْ تِيــْـكَ بِالَِخَّْـــَارِ مــَنْ لَبْ تُزَوهِ

 ]الطويل[                                            (69)وقول الشاعر الاموي توبة بن الحمير: 

   تْكَ بليــــلى دارُها لا تــَــزورها            وشطهت  واها واستّـــَمر مريرُها

أو محدد لشخص معين موجه له، والوجه الثانية أن يكون )الكاف( معني لدى الشاعر بالخطاب مع      
نفسه بهذه المقدمة وذكر الشاعر اسم المحبوبة )ليلى ( في صدر البيت وعجزه ففي صدر البيت ليلى لم  
دواعي   ومن  عنده  وحبها  مكانتها  لبيان  العجز  في  الاسم  يكرر  جعل  الذي  الامر  له  مقاربة  نيتها  تكن 
الاحتياج لذلك فالخطاب الى نفس المعنية ، اذ لا يفهم من كان نيتهم مطابقة هي ذاتها التي لا يذهب  
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حبها من فؤاده فتكرار الاسم يدفع الشك ويثبت المقود وانتقل بذلك لوصف المحبوبة وترفها ونعومة عيشها  
وواصفاً نفسه بالمستهلك  الضعيف امام هذا الحب الذي يكاد ينهي حياته من شده الشوق والهيام والوعود  
الكاذبة التي ألهت بها الشاعر الذي كان صريعٌ منغمساً بحبها وهو )صريع غواني( لمن اعجبن به كما 
قال و)رقنه( وبعدها انتقل لوصف نفسه وجماله حتى وان كسى الشيب رأسه )لدن شب حتى شاب سود  
الذوائب( اي ما زاده الشيب والكبر الا حسنا وروعةً. وتأسيساً على ما تقدم نلحظ كيف تنوعت المقدمات  
عند القطامي ومنها المقدمات الغزلية وكيف تمكن الشاعر من جعلها معبراً وعتبةً شعرية نحو التقديم لما 
يريد البوح به، وهذا الاشتغال الشعري تابعٌ من قصديات التشكيل الشعري التي أراد الشاعر استظهارها في  

 تشكيله الشعري. 

 مقدمات الِعن: -د

الجاهلي       العصر  في  قصائدهم  بها  وافتتحوا  الشعراء  اليها  ألتفت  التي  المقدمات  من  آخر  نوع  وهي 
الزاهية  اللوان  من  اللون  هذا  وأصبح  والارتحال  التحمل  مناظر  الشعراء  تليه، مصورين  التي  والعصور 

الشعراء وتوارثته الجيال بها  تغنى  التي  الشعرية  المقدمات  تمثل:   (07)  ضمن  الجادر  الظعن عند  ولوحة 
مشاهد  عبر  العاطفية  الحماسة  تستثير  المرأة  فإن  وبالتالي  الاستقرار  وافتقاد  القلق  عن  التعبير  ))أطار 

ورحيلها لتعلق الشاعر بالمحبوبة ولكون حياتهم كانت مبنية على  وأنَّ الظعن مرتبط بالمرأة    (17)الرحيل ((
من  تصادمه  لما  والحزن  واليأس  بالمأساة  احساساً  الشاعر  لدى  تولد  الظعن  فعلية  كانت  لذلك  الترحال، 
حقيقة مرة لا بد منها ولا يمكن ان يتجاوزها او حتى مواجهتها ومشاهد الظعن بما تحمله من أدله زمنية  

وبذلك    (37)وقد))ظلت مقترنه بها وتنوب عنها أحيانا ((  (27)يبدو الدهر وكأنه وسيله للتفريق بين الحبة
مع   والسير  الرحيل  اعلان  من  ابتداءً  احداث  من  بها  يدور  وما  الرحلة  وصف  الظعن  مقدمة  تمثل  فقد 

وكيفية  الركب ووصف الحبيبة وما تركته من حزن في قلب الشاعر وذكر أسماء النساء ووصف الهوادج  
قائلًا: الشاعر  عند  الظعن  مقدمات  .ومن                                                               (47)الوداع 

 ]الطويل[ 

َْ أَحْزاَِ ي حُــــــــــــمُولب تَرَفَّعَـــــــــــــــــتْ   وَ َّي
 

 الزَّخَــــــارِتُ عَلَيْهِنَّ ِ ــــــــــــــــزْلَانب عَلَيْهَا   
 

يَ طَيْرُهُـــــــبْ  دَتْ لــِ تْ بــَ دْ كَا ــَ الَِِمِْ   ــَ  وبــَ
 

 يَرَتْ بَارِحا  لَوْ يَزْيُرُ الطَّيْرَ عَاِ ـــــــــــ ُ  
 

ا ـــيَ َِ َّهــَ ُ الغَواَِ ــ ـــلَ اَّ  فَيَـــــــــــــــــــا َ اتَــــــــــ
 

ـــاِ  ُ َ رِيــبب   لُهُنَّ تَنَــــــــــ ـــيدُ وَصــْ  بَعـــــــــــــــ
 

ــــــــــــوَى َّلنَ الََِ ــــــــاوِمَ بِالعُّ رَاهُنَّ يَوـــْ  تـــَ
 

َِّلْنَ سَخَــــــــــــــــــاِ  ُ   ا يَوْتــَ نَّ عَلــىَ مــَ  وَهــُ
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منها       أشارة  بالنياق وما حملت  المتمثلة  الظعائن  وانتقال  الرحيل  الاخبار عن  نلحظ  المقدمة  في هذه 
على عدم الاستقرار والترحال الدائم فبذلك يعد))شكل آخر لتجليات اللاوعي الجمعي، فالظعينة لها علاقة  

والشاعر يجعل من هذه    (57)  بالرحيل الجماعي فضلًا عن علاقتها بالانهدام الحضاري المتمثل بالطلل((
الصورة سبباً في هيجان الحزن الساكن في فؤاده ثم وبتصويره لحزنه على الفراق تغزل بالمحبوبة وشبهها  
بسببها  للشاعر  الغواني وما جرى  الحمول ال وصف  انتقال من وصف  نقطة  الغزل  بالغزلان جعل هذا 

وفي هذه المقدمة تبين اوجاع الشاعر جراء    (67)بالتنائفكونها لا توفي بوعدها وتصد عنه ذاكراً وصلها  
 ذلك الرحيل  المفجع. 

 مقدمة طيف الخيال: -ه

والعصور       الجاهلي  العصر  في  الشعراء  بين  ذائعاً  صيتها  يكن  لم  التي  المقدمات  أنواع  من  وهي 
ما   مخالف  بشيء  تأتِ  لم  ولعلها  والغزلية  الطللية  المقدمات  بها  التي حظت  بالمكانة  تحظَ  ولم  الخرى 
الديار والمحبوبة ولحظات الوداع والرحيل، ولمن يبحث في الشعر  جاءت به تلك المقدمات من وصف 
الاموي يجد لوحات الطيف كاملة في مقدمات القصائد حيث صور بها الشاعر طيف المحبوبة وكيف  

ه( تصوير يبين فيه رأيه  436وللشريف المرتضى )ت:  (77)  تداعبه وتهيج مشاعر الحنين لذكرياته الهامدة
)وتتعجب الشعراء كثيراً  عن هذه المقدمة وكيف اتضح تعجب الشاعر من زيارة طيف محبوبته، إذ قال )

من زيارة الطيف على بعد الدار وشحط المزار، ووعورة الطريق، واشتباه السبل، واهتدائه إلى المضاجع  
من غير هادٍ يرشده، وعاضد يعضده، وكيف قطع بعيد المسافة بلا حافر ولا خف، في اقرب مدة، أسرع 
مما   العجب  من  ذلك  مع  بد  فلا  كاليقظة،  النوم  في  وأنها  الطيف حقيقة،  زيارة  أن  زمان؛ لنهم فرضوا 

ركاب(( بغير  البعيد  طي  من  منه  قوله:  (87)تعجبوا  القطامي  عند  الخيال  وصف  مقدمات                                   ( 79)ومن 
                           ]الكامل[

نْ مَطْـــــــــرَيِ  وُ  رِحَالَنـــا مــِ تْ يَنــُ  طَرَ ــَ
 

قِ   ــَ ــبَ المُعْنـــ بُهُ َ رِيـــ ــِ تُ أحْســـ ــْ ا كُنـــ ــَ  مـــ
 

ـــةٍ  ــدِ يِدَايَـــ ـــنْلِ يِي كَ بِمِــــــــــ ــْ تْ َِلَي ــَ  َ طَع
 

يِ   ـــوَّ هِ مُطَــــــــ ــْ قُ تَوْمَتَيــــ ــَّ نٍ مُعَلــــ ــَ  حَســــ
 

لاَّ  ــَ اةُ لَذِيــــــذَةب هـ ــَ  طَرَْ ـــــــــــــــــــتِ َِرِ الوَيـ
 

ـــلِقِ   بْ يُخْــــــ ــَ هُ لــــ ــُ انُ َ مِيصــــ ــَ  وَإِرِ الزَّمــــ
 

ـــعَرَّسٍ  تْ بِمـــــــــــــ ــَ لَ حُلَّلــ ــِ تْ َ واحــ ــَ  طَرَ ــ
 

ـــلَقِ   بْ تُطْــــــــ ــَ ا لــــ ــَ وعُهَا بِرِحَالهــــ ــُ  وَُ ســــ
 

 

في هذه المقدمة كان الاعجاب والدهشة واضحاً على الشاعر بسبب زيارة طيف المحبوبة الذي قدمَ       
عنصر   الى  يوحي  الذي  )طرق(  الفعل  الشاعر  وظف  فقد  المعنق(  قريب  أحسبه  كنت  )ما  طارقاً  اليه 
الدهشة والتعجب من زيارتها في رحلته الشاقة وقد أوحى عن سعادته من خلاله تكراره للفعل طرق في  



ي لعام  ⦃6⦄العدد ⦃30⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد 
   2023الجزء الثان 

 215 

خيال   وان  الزيارة،  تلك  قبل  من ظروف  له  وما جرى  معاناته  على  ذاته  الوقت  في  مؤكد  مواضع  عدة 
الشاعر في هذه المقدمة له الدور الساس لذلك كان الشاعر يتعجب من زيارة طيف المحبوبة على الرغم 
يتمخض   اليومية، وما  المعاشة  يستند على المور  والنسيب مما  الطلل  المسافة وهذا ))بخلاف  بعد  من 

وقد صور الشاعر جيد المحبوبة )جنوب(وكانه جيد     (08)عنها من معطيات في حدود الزمان والمكان((
ظبية بحسنه وجماله، ومع أن الشاعر يأنس بطيف المحبوبة لكنه يتحسر على تلك الزيارة التي حلت به  

 واذا بالشباب قد مضى )هلا طرقت إذ الحياة لذيذة( ولم يبقى منه شيء.  

وتأسيساً على ما تم دراسته من مقدمات ومطالع في مجمل قصائده الشعرية تبين أن هناك فرقاً عددياً في  
القصائد كان ) تبين عدد  الطللية  32المقدمات، ومن خلال إحصاء ذلك  المقدمات  ( قصيدة وكان عدد 

 (.1( ومقدمات طيف الخيال) 2( ومقدمات الظعن ) 4( وبلغ عدد المقدمات الغزلية )3)

 32 عدد القصا د  ت 
 3 عدد المقدمات الطللية  1
 4 عدد المقدمات الغزلية   2
 2 عدد مقدمات الظعن  3
 1 عدد مقدمات طيف الخيال  4

 الخاتمة 

ه(( 101في شعر القطامي ستهلال فبعد حمد الله تعالى انتهت هذه الدراسة التي اتخذت من ))تشكيل الا
 موضوعاً لها، وبعد رحلة الاستقراء والدراسة توصلت الى النتائج التية:  

أتضح    في شعر القطامي  بأنواعها المختلفة     المطالع والمقدمات الشعرية  عد الدراسة المستفيضة فيوب    
شاكل بينها بصيغٍ تركيبة ودلالية وجانس فيما بينها بموسيقى شعرية ملائمة للشعور النفسي لدى    ه لنا أن

الشاعر ومناسبة لمقام القصيدة والتشكيل المعجمي لديه كان متنقلًا ما بين الوضوح والغموض والترادف 
الفنية في المطالع والمقدمات تناسب الوحدة الموضوعية وخواتيمها ضمن القصيدة   بينما تشكيل الصورة 
القصيدة  تنقلات  الشاعر  بها  نسق  التي  القصائد  ومقدمات  مطالع  بعض  عن  وقفات  لنا  وكان  الواحدة 

ين مطالع ومقدمات الشاعر هي بالساس كانت مبنية  وتشكيلها وكأنها تركيبة منسجمة والمشاكلة الفنية ب
قطر   وفق  والمطالع  المقدمات  هذه  تناسب  كانت  حيث  اللغة  ميدان  في  الشاعر  وبراعة  أمكانية  على 

بيات  أَ ة  يتنظيمية وفنية وصوتية عالية الدقة والجمال ،حيث الشاعر صور المقدمة مع ما يماثلها في بق
بألوان   ملونة  حلقات  ذات  سلسلة  من  مكونة  نهايتها  حتى  القصيدة  مقدمة  من  الكلمات  وكأن  القصيدة 
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مختلفة زاهية المنظر تضفي للمتلقي موسيقى صوتية تشده الى كل تلك الحلقات دون ان يجد ما يشيبها 
او يقلل من جماليتها، وهذا المسار الذي ذهب به القطامي كان يؤسس لحالة من الالتزام الشعري تجاه  
البنية الفنية وحالة من الرصانة في التعبير وتعدد المطالع وهذا كله جاء بوعي الشاعر للتشكيل الشعري  

   على النحو الذي يجعله يشكل فرادةً وحالة تستدعي التأمل والقراءة بوعي يشاكل وعي الشاعر.
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